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ير نون بوست ترجمة وتحر

نشرت صحيفة الغارديان البريطانية مقالاً للكاتب “ريتشارد سيمور” يناقش فيه توني بلير الذي دعا
الغرب مؤخرًا للتدخل في العراق، وذكر الكاتب أن بلير يبدو مثيرًا للشفقة وهو ينفي العلاقة الوثيقة

ية التي تعيشها البلاد حاليًا. بين قراره احتلال العراق مع جو بوش وبين الحالة المزر

ويقول الكاتب إن “الاستعمار الأخلاقي” الذي يمثل بلير أحد رموزه يقدم نفسه على أنه يؤمن إيمانًا
عميقًــا، ويبــشر دومًــا بالديمقراطيــة كوســيلة نهائيــة للخلاص، وهــو مــا يصــفه الكــاتب بأنــه أســطورة

الاستعمار الأخلاقي!

ويعــرض الكــاتب لبعــض آراء “الليــبراليين” في بريطانيــا مثــل المذيــع جــون ســنو، الــذي يقــول “يخبرنــا
التـاريخ مـرارًا وتكـرارًا أن الفاشيـة العنيفـة المتطرفـة الـتي تتغـذى بـالتطرف الـديني لم يتـم احتواءهـا علـى
الإطلاق سـوى بالطغـاة العلمـانيين، تمامًـا كمـا هـو الحـال في ليبيـا، وكمـا هـو الحـال في العـراق، اقطـع

رأس الطاغية، وسينهار كل شيء”!

ولتوضيح ما يعنيه ذلك التصريح، فإن المذيع يقول إن الديكتاتورية جيدة في حالتهم “أي العرب”،
كثر ما يمكن أن يأمله العرب والمسلمون هو أن يمتلكوا “نخبة وسيئة في حالتنا “أي الغربيين”، وأن أ

مستنيرة” تقمع تلك الفاشية!

إذا كان جون سنو على حق، فإن ذلك يعني أنه يفترض أن الشيء الوحيد الذي يجب على الولايات
المتحدة أن تفعله هو إحضار ديكتاتور طاغية جديد على رأس السلطة.

مـن المفارقـات أن ذلـك الطـ قريـب للغايـة ممـا يقـوله تـوني بلـير ورفـاقه! بلـير مـدح الـديكتاتور مبـارك
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أثنـاء الثـورة المصريـة واصـفًا إيـاه بأنـه يتصـف بــ “الشجاعـة الهائلـة، وأنـه قـوة كـبيرة مـن أجـل الخـير”.
موقــف بلــير كــان التحــذير مــن “الفــراغ” الــذي تحــدثه الثــورة، كمــا كــان دومًــا يفضــل الــديكتاتوريين في
المنطقة، لقد كان على علاقة رائعة بالديكتاتور الليبي معمر القذافي، وبالديكتاتور عبد الله بن عبدالعزيز

والنظام السعودي.

بلير ربما يكون الأكثر تشددًا في الدفاع عن الديكتاتورية في المنطقة، لكنه ليس الوحيد! نائب الرئيس
ير، ونفى أن يكون مبارك الأمريكي “جو بايدن” وقف من أجل الدفاع عن مبارك أثناء اعتصام التحر
“ديكتاتورًا”، وشدد على أنه “حليف لنا”، وبالمثل، تطول قائمة من دعموا القذافي بذلك النوع من

الدعم.

وبــالنظر إلى تلــك الأيديولوجيــة، فــإن بلــير ورفــاقه مــن المحــافظين الجــدد في الولايــات المتحــدة ليســوا
ديموقراطيين، لكنهم “ليبراليين”، وهذا يعني أنهم لن يدعموا الديمقراطية في الشرق الأوسط إلا إذا
جـاءت بالشرعيـة للأنظمـة الرأسـمالية الليبراليـة الـتي تفتقـد للشرعيـة الشعبيـة! ومثلمـا قـال أحـدهم
يـة علـى الديمقراطيـة الـتي تفتقـر عنـدما سُـئل عـن دعمـه للـديكتاتور بينـوشيه: “إننـا نفضـل الديكتاتور

لليبرالية”.

وفي هذا الإطار يمكن فهم الصمت الغربي، أو الدعم المباشر في أحيان كثيرة، للإطاحة بالإسلاميين من
السـلطة في الـدول العربيـة بعـد وصـولهم إليهـا جـراء انتخابـات ديمقراطيـة، هـذا تحديـدًا مـا حـدث في

مصر. 

المشكلــة – حســب الكــاتب – في تلــك الأيديولوجيــة، ليســت في أنهــا لا تؤمــن بخيــارات الجمــاهير الــتي
ستأتي بخيار يقبله الغرب، لكن المشكلة الحقيقية تكمن في عدم ثقتها بالديمقراطية على الإطلاق.

 إن مشكلة توني بلير وغزو العراق ليست في إزالتهم لطاغية، لكن لأنهم مثلوا هم أنفسهم طغيانًا
يــر” خاصــته، لا “لحظــة الفلوجــة” وقــت الغــزو، و”لحظــة جديــدًا، لقــد احتــاج العــراق لحظــة “التحر

الموصل” وقت داعش!
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